
    دقائق التفسير

  فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا إن

قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع

الكذب والذل وتعظيم المسؤول وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة

وإحسانا وعفوا كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد مثل التتار

الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم وإن كان متظاهرا بلباس جند

المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار بالحقائق فإن االله لا ينظر إلى صوركم

ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .

 فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان ما

معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه بل يوجد في غير

التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن

الأخلاق الإسلامية من التتار .

 وفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام االله وخير

الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام االله وخير

الهدي هدي محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق

ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان

الله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر فكلما كان أتبع لما يأمر االله به ورسوله وأعظم موافقة الله فيما

يحبه ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من

النقص بحسب ذلك .

  وقد ذكر االله تعالى الصبر والتقوى جميعا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر العبد

على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه

!     ! وقال تعالى !  ! وقال االله تعالى !تكون العاقبة قال االله تعالى !
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